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يقول الشاعر مريد البرغوثي: “لا قيمة للنقد إن لم يكن نقدًا هدّامًا، النقد البنّاء
الذي يطالبونك به هو أن توجّه النصح الناعم الأنيق للديكتاتور، والديكتاتور

مخلوق بلا أذنين كما نعلم، طالب بهدم الأخطاء لا بتزيينها، ليكن نقدك
هّدامًا وإلا فاسكت”.

تعيش جماعة الإخوان المسلمين حاليًا أزمة وموقفًا ربما هما الأصعب في تاريخها، ربما حتى أصعب
كــثر تعقيــدًا مــن تلــك الــتي خاضتهــا في منتصــف الخمســينات مــن القــرن المــاضي، حيــث إن الأزمــة وأ
 التي تمر به الجماعة منذ انقلاب الثالث من يوليو

ِ
َالحالية لا تقتصر فقط على الظرف التاريخي الح

والضربات الأمنية المتوالية ضدها والتي ضربت الجماعة بشكل رأسي بدءًا من رأس الجماعة حيث
تم القبض على الكثير من أعضاء مكتب الإرشاد ومطاردة عدد آخر وصولاً إلى اعتقال وتصفية بعض
كوادرهــا واعتقــال عــشرات الآلاف مــن قواعــدها، حــتى محــبي الجماعــة غــير المنخــرطين في أي عمــل

تنظيميّ لم يسلموا من ضربات النظام.

بل زاد الطين بلة اشتعال فتيل أزمة داخلية بين قيادات الجماعة وبدء حالة من التناحر – لا يرى لها
أفقٌ واضح حتى الآن – بين فريقين يدعي كلٌ منهما أنه صاحب الشرعية والحق في قيادة الجماعة
يــد ورســم خريطــة مســتقبلها، واتهــام الطــرف الآخــر بأنــه طــرف إمــا مُختطــفٌ للجماعــة أو أنــه ير
اختطافها، بالإضافة إلى اتخاذ كل طرف إجراءات ضد المعسكر الآخر، وربما هي المرة الأولى في تاريخ
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جماعـة الإخـوان المسـلمين الـتي تظهـر فيهـا خلافـات بهـذه القـوة في الـداخل الإخـواني في الإعلام ويتـم
تناولهـــا بشكـــل واضـــح في البرامـــج وفي صـــفحات الجرائـــد الأولى ويحـــدث ذلـــك التراشـــق اللفظـــي
بالتصريحــات بين معســكرين متمــايزين، مــا أصــاب الصــف الإخــوانيّ بحالــة تخبــط وارتبــاك قــويتين لا

يتضح له انفراجة قريبة.

لكـن تلخيـص أزمـة جماعـة الإخـوان المسـلمين الحاليـة في كونهـا صراع محتـدم بين جنـاحين أحـدهما
ينتمــي للمنهــج الســلمي والآخــر يتخــذ المواجهــة ضــد النظــام الحــالي مبــدأ لا تراجــع عنــه، أو أن أحــد
الأطـراف هـو طـرف “العـواجيز” والطـرف الآخـر هـو طـرف “الشبـاب”، وأن مـا يحـدث هـو صراع بين
أجيــال مختلفــة داخــل الجماعــة، أو أن منبــع الأزمــة الحاليــة يقــع في طريقــة التعامــل الــتي انتهجتهــا
الجماعة مع مؤسسة الجيش ومع القوى المدنية الأخرى بعد فوز أحد أعضاء مكتب إرشادها بمقعد
يــة، هــذا التلخيــص فيــه مــن التســطيح والإخلال بالحقــائق والواقــع الكثــير، حيــث إن رئاســة الجمهور
الجماعــة في حقيقــة الأمــر تعــاني مــن عــدة معضلات أساســية ورئيســة ولا يمكــن تجاوزهــا للأعــراض

مباشرة التي تتمثل في طريقة تعاطيها مع الواقع.

هـذه المعضلات الرئيسـة تـضرب في قلـب الجسـد الإخـواني مبـاشرة، وللـذكر لا الحصر فهنـاك المعضلات
التي تتعلق ببنية التنظيم التركيبية ذاتها وشكله الهرمي الحالي ومدى جدوى وأهمية فكرة التركيب
الهرمي في هذا الزمن بالأساس، ومعضلات تتعلق بنظام القيم السائد داخل الجماعة وما ينتج عنه
من سلوك فردي لأعضاء التنظيم أو سلوك جماعي للأعضاء كجماعة محافظة، ومعضلات أخرى
تتعلـق بالتركيبـة الاجتماعيـة داخـل الجماعـة وعلاقـة الشرائـح المختلفـة مـع بعضهـا البعـض ونظـرة كـل
منهم إلى الآخر، ومعضلات خاصة بالمنهج الفكريّ الذي تسير عليه الجماعة ومدى تطوره وجموده
وهذه تتقاطع مع ما يمكن تسميته اصطلاحًا “الهوية الإخوانية”، وفي النهاية، المعضلات التي تنظر
وتهتم بأمر القيادات والوجوه التي تقود الجماعة، وبالنظر والتمعن سنرى بوضوح أن هذه المحاور
تتقـاطع مـع بعضهـا البعـض في كثـير مـن النقـاط ومـن الصـعب دراسـة كـل منهـا علـى حـدة باعتبارهـا

عاملاً مستقلاً بحد ذاته.

في السطور القادمة سنتناول الرأس، حيث معضلة الوجوه والقيادات التي تقود الجماعة كمدخل
لفهــم الحالــة الإخوانيــة ولتقييــم القيــادات الــتي أفرزهــا التنظيــم بشكــل أو بآخر، وللابتعــاد عــن المــأزق
ــا ــار أحــد الطــرفين الحــاليين، فــإن الحــديث هن الــذي يســببه الانقســام الحــالي والــذي يفــرض اختي

سيتناول تعاطي قيادات الجماعة مع حدث الخامس والعشرين من يناير في حينه.



تصاعدت الدعوات المنادية للنزول والتظاهر في يوم الخامس والعشرين من يناير لعام  خاصة
بعد هروب الرئيس التونسيّ المخلوع بن علي إلى السعودية، وسيادة جو من التفاؤل داخل الأوساط
 أو بآخر، لكن في مكان ليس بالبعيد كان

ٍ
الشبابية بأن هذا اليوم سيكون مختلفًا عن سابقيه بشكل

موقف جماعة الإخوان ضبابيًا للغاية من ذلك اليوم، فالجماعة لم تحشد قواعدها إلى النزول ضد
النظــام وفي نفــس الــوقت لم تأمرهــم بعــدم النزول، لكنهــا قــررت الانتظــار والمراقبــة عــن بعــد لتســتطيع
حســم قرارهــا، كــان هــذا مفهومًــا في ظــل النهــج الــذي كــانت تســير عليــه الجماعــة طــوال فــترة حكــم
الرئيس المخلوع ومناداتها للإصلاح وليس للتغيير، لكن بوضع هذا الموقف جنبًا إلى جنب مع تلبيتهم
لدعوة عمر سليمان للحوار، يكشف الكثير عن كيف كانت تنظر عقلية الطبقة الإخوانية المتحكمة في
الجماعــة إلى الحــدث في تلــك اللحظــة، أو بــالأحرى، كيــف كــانت غــير قــادرة علــى فهــم مــا يجــري علــى

الأرض.



كان هناك الكثير من المؤشرات قبل اندلاع الثورة المصرية تؤكد على أن حدوث تغيير كبير في المشهد ما
هـو إلا مسـألة وقـت، حيـث كـانت الأوضـاع مـن سيء لأسـوأ، وكـانت السـلطة ترتكـب مـن الحماقـات
آنذاك الكثير دون تو أو خجل، ولم يكن رصيد السلطة حينها لدى الشعب كافيًا ليغفر لها زلاتها
المستمرة وقمعها واستخدامها للعنف المفرط دون سبب وجيه، حيث إنه على المستوى الاقتصادي لم
يكن الوضع أفضل بكثير من السياسي، حيث ارتفعت معدلات التضخم بشكل كبير في عهد حكومة
أحمد نظيف، وهو ما انعكس في غلاء الأسعار وتدهور الحالة المعيشية للمواطنين، فكان المجتمع يمر
بحالة توتر واضحة مصحوبة بحالة تململ وغضب شعبي إزاء فشل الحكومة في مواجهة التحديات

والمتطلبات في ذلك الوقت، مما كان يوحي بأن هناك شيء ما قادم في نهاية النفق.

هذا ما يختص برصد حالة المجتمع وحركته في تلك الفترة.

أمــا إن مررنــا بالجــانب الأكــاديمي ونظرتــه للثــورة وكيــف هــي حالــة المجتمــع قبلهــا، ســنجد الكثــير مــن
الاتجاهات التي قامت بدراسة الثورة وتحليلها من منظورات مختلفة، لكننا هنا سنلقي نظرة كلية
علــى اثنين منهمــا كمــا وردا في كتــاب الــدكتورة أمــل حمــادة “الخــبرة الإيرانيــة: الانتقــال مــن الثــورة إلى

الدولة”:

1- الاتجاه الماركسي

لطالما اعتبر ماركس الثورة عملية مرتبطة بالانتقال من نمط إنتاجي إلى نمط إنتاجي آخر، حيث ينتهي
النمــط القــديم مفســحًا المجــال أمــام نمــط إنتــاجي جديــد، وأن الصراع يقــع بين طبقتين رئيســتين
يا والبرجوازية”، أي بين أولئك العمال وأصحاب رأس المال، حيث يعيش العمال حالة من “البروليتار
ــادة الثــورة ضــد ــوجههم واســتعدادهم لقي ــاج في ت ــؤثر عليهــم مــوقعهم مــن نظــام الإنت الاغــتراب وي

ية. استغلال طبقة البرجواز

بالطبع ما حدث في مصر لم يكن ثورةً عمالية بحتة، لكن العمال كانوا بدون شك جزءًا لا يتجزأ من
الحـدث، فبـالنظر إلى سـنوات الأخـيرة لمبـارك، سـنرى بوضـوح ارتفـاع ملحـوظ لـوعي العمـال بحقـوقهم
ومستحقاتهم، إضافة إلى تصاعد غضبهم الشديد من النظام الإنتاجي ومنظومة الاحتكار وشكل
يــة، ومــا يــع الــثروة في المجتمــع؛ ممــا انعكــس في شكــل مظــاهرات وإضرابــات عمــت أرجــاء الجمهور توز
إضراب المحلة عنا ببعيد حيث تم للمرة الأولى وبشكل واضح وبتجمع بشري كبير الهتاف ضد مبارك

ودهس صورته تحت أحذية المضربين.

يمكننــا أن نســتخلص مــن هــذا أن الأرض والبيئــة المصريــة كــانت ممهــدة بشكــل أو بــآخر مــن المنظــور
الماركسي لحدوث ثورة أو على الأقل هزة اجتماعية عنيفة سيكون لها تبعات على المجتمع والدولة

حتى وإن كان العمال ليسوا قادتها أو في واجهتها.

2- الاتجاه الوظيفي

اهتم منظرو الاتجاه الوظيفي، بمفهوم التوازن بين المطالب السياسية والاقتصادية والاجتماعية من
ناحيـة وبين المـوارد المتاحـة مـن ناحيـة أخـرى، وأنـه لا يوجـد نقطـة تـوازن محـددة داخـل المجتمـع يمكـن



ــوارد والظــروف المحيطــة، ــا، حيــث إن هــذه النقطــة تتغــير مــع تغــير المطــالب والم ــا ثابتً اعتبارهــا مرجعً
فمقيـاس نجـاح الحكومـة أو جهـاز الدولـة يتوقـف علـى قـدرتها علـى الوصـول دائمًـا إلى نقطـة التـوازن

المتغيرة في الأساس والحفاظ عليها.

ومن هذا المنظور فإن الثورة تحدث عندما تفشل الحكومة ومن ورائها الدولة في إيجاد نقطة التوازن
تلك أو فشلها في المحافظة عليها.

لكن هذا الاختلال وحده لا يحدث الثورة أو العنف، حيث إن هناك عاملاً مهمًا هو ما يحدد كيفية
ردة فعل المجتمع إزاء هذا الاختلال، هذا العامل هو كيفية تفسير المجتمع والجماهير لهذا الاختلال
 اقتصــادي حقيقــي بســبب قلــة

ٍ
والطريقــة الــتي تتعامــل بهــا الحكومــة معــه، وهــل هــو نــابع مــن عجــز

الموارد، والحكومة تبذل جهودًا لرفع كفاءة النظام الاقتصادي أم أن هذا الاختلال هو نتيجة لسوء
يــع المــوارد الحكوميــة مصــحوبًا بــدرجات مختلفــة مــن الفســاد الهيكلــي الســياسي والإداري، ودعــم توز
ذلك بموقف حكومي مؤيد لاستخدام العنف بدرجات مختلفة من العنف والقمع بغرض التحكم في
مستويات مطالب الجماهير، وبعد أن يحدث كل هذا فإن الثورة الشاملة تكون أقرب للمجتمع من

أي شيء آخر، كرد فعل لعدم كفاءة الحكومة.

وبالإســقاط مــرة أخــرى علــى المجتمــع المصري في ســنوات مبــارك الأخــيرة، ســنرى بوضــوح أن الحــزب
الـوطني الحـاكم حينهـا لم يكـن يتوقـف لحظـة واحـدة عـن الحـديث عـن التنميـة الاقتصاديـة القادمـة
وارتفـــاع مســـتوى دخـــل الفـــرد وتحســـن أحـــوال المعيشـــة، إضافـــة إلى إطلاق حـــزم مـــن التشريعـــات
الاقتصادية بهدف معلن وهو رفع كفاءة النظام الاقتصادي، في عملية مستمرة خلال سنوات أدت
إلى رفع توقعات المجتمع بخصوص أحواله ومعيشته، المجتمع الذي وجد في النهاية كل هذه الوعود
سرابًــا لا وجــود لــه، وترســخ لــدى النــاس قناعــة بــأن مــا يحــدث ليــس مجــرد عمليــة ناتجــة مــن عجــز
اقتصادي سببه قلة الموارد، بل إن هناك فساد مؤسسي هيكلي ممنهج متفشي داخل الدولة يهدف
إلى وضــع الــثروة والســلطة في يــد قلــة متحكمــة في البلاد، خاصــة مــع صــعود أســهم جمــال مبــارك
وتصـديره باعتبـاره الـوريث الشرعـي لحكـم البلاد، وتصاعـد وتـيرة العنـف والقمـع دون المـواطنين حـتى

من دون المنخرطين في العمل السياسي.

إذًا، كـــان يمكـــن لأي متـــابع دقيـــق يتبـــع منهجًـــا علميًـــا وملمًـــا بـــالجوانب الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة
والسياسـية في البلاد، ويـرى بوضـوح كيـف كـانت تتسـع الهـوة بين الشرائـح المجتمعيـة يومًـا بعـد يـوم،
وكيف كانت الطبقة الوسطى تعاني الأمرين، إضافة إلى ارتفاع معدلات الجريمة والانحراف، ويلاحظ
ارتفـاع مسـتوى القمـع مـن قِبـل الدولـة وذراعهـا الأمـني ضـد الأفـراد، أو حـتى مـن قِبـل الأفـراد تجـاه
بعضهم بعضًا، أن يتنبأ بحدوث ثورة أو انتفاضة في البلاد أو حتى انقلاب عسكري، حيث كانت تُدَق
ياح التغيير بصوت جهور يسمعها كل من بقيَ لديه قليل من الوعي، وهذه أجراس الإنذار بقدوم ر

الأجراس لم تكن فقط لنظام مبارك الغارق في خمر السلطة بل كانت أيضًا لمعارضيه.

هنا نعود لحديثنا عن قيادات الإخوان المسلمين، الذين لم يستطع أحدهم أن يرى كل ما سبق شرحه
من منظورات ترى الثورة والواقع وترفع نسبة اشتعال فتيلها في أي وقت، ولم يشرع أحدهم في تهيئة

الجماعة للحظة الحاسمة التي ستكون مفصلية في تاريخ البلاد وتاريخ الجماعة على وجه سواء.



بـالطبع لم يكـن مطلوبًـا مـن هـؤلاء القيـادات أن يصـيروا بين ليلـة وضحاهـا ثـوريين متخلين عـن الإرث
الإصلاحــي الكــبير المــوروث، لكــن كــان مطلوبًــا منهــم قــراءة جيــدة للواقــع ووضــع تصــورات كاملــة
بسيناريوهات متعددة لما يمكن أن يحدث، كان مطلوبُ منهم أن يكونوا على أهبة الاستعداد وأن
ــا مــن المرونــة لتســتطيع التكيــف مــع الظــروف المختلفــة وتقــوم بعمليــة إعــادة يكســبوا الجماعــة شيئً
تموضع مع تغير المناخ السياسي، لا أن يكونوا على مقاعد المشاهدين مذهولين مما يحدث مثلهم

مثل أي فرد لا يملك الحد الأدنى من الوعي السياسي في سذاجة غير مقبولة.

هذا الوعي السياسي الضروري الذي افتقدته الجماعة في أوج احتياجها إليه ليس وليد اللحظة، بل
إن هـذا الفقـد للـوعي بـالواقع هـو نتـاج عمليـة طويلـة تقـوم بهـا الجماعـة مـن إنتـاج لأنصـاف المثقفين
والموهوبين، بدءًا من عملية التربية التي تحدث في “الأسرة الإخوانية” وهي أصغر وحدة مجتمعة في
الإخــوان، حيــث إن المنــاهج الــتي يتــم تدريســها تتســم بســطحية كــبيرة وتلعــب علــى الــوتر العــاطفي
والديني، وقليلاً ما تعنى بالجانب العقلاني والنقدي، ولا يمكن بأي شكل من الأشكال أن تكون تلك
المناهج كافية لإنتاج مثقفين ومنظرين وفلاسفة ومبدعين يقودون قاطرة الجماعة، بل هي عملية
أقــرب مــا تكــون إلى عمليــة نقــل معــارف ومعلومــات متراكمــة تتــوارث جيلاً بعــد جيــل داخــل الجســد

الإخواني.

وبعد أن تنتهي هذه العملية يصل مَن تبقى مِن هؤلاء الذين خضعوا إليها إلى مراكز القوى داخل
الجماعة ومراكز اتخاذ القرار، وهؤلاء إنما يصلون عندما يصلون عن طريق عدة طرق، أشهرها على
الإطلاق، لأنهم “أهل ثقة”، والحقيقة أنه لا يوجد تعريف جاد لهذا المصطلح سوى أنهم على قرابة
يــق التزامهــم بالتكليفــات وعــدم ممــن لهــم نفــوذ وســطوة داخــل الجماعــة، أو أنهــم يترقــون عــن طر
معارضتهم لقيادتهم وبالطبع لا يصدر عنهم الكثير من الاعتراضات والتعليقات على أداء الجماعة،
فتشيـع سيرتهـم الحسـنة داخـل التنظيـم، وهـؤلاء مـن يمكـن أن نطلـق عليهـم “مـوظفي التنظيـم”،
الذين يحملون العمل كله على ظهورهم من دون أن يفكروا في جدواه وأهدافه أو هل أنهم حقًا
الذيــن يســتطيعون حمــل هــذا العمــل أم لا،  فيتــم اعتبــارهم أشخــاص يســتحقون التصــعيد علــى
مجهـوداتهم المبذولـة، وأخـيرًا، هنـاك الكفـاءات الـتي نـادرًا مـا تحصـل علـى فرصـتها إلا إذا كـانت علـى
علاقة مباشرة بأحد القيادات الذي يقوم بتزكيتها فيتم تصعيدها ولكن في الأرجح فإنهم لا يحصلون

على فرصة ويدركون مبكرًا أن مكانهم الصحيح هو خا عتبات التنظيم. 

إذن هذه العملية التي تنتج مثل الذين كانوا يقومون على أمر الجماعة إبان الثورة وبالمناسبة ما زال
بعضهم في مناصبه حتى الآن، هي ليست مجرد معضلة جيلية تتعلق بالأعمار الكبيرة وعدم قدرتها
على فهم الواقع ومجاراته وإن كانت في جزء منها كذلك، بل هي أقرب إلى منظومة متكاملة تسير
وفقًا لمنهجية موضوعة تنتج هذه النوعية من العقليات وتضع مقاليد الحكم داخل الجماعة في يد

كثر من أهل الكفاءة. أهل الثقة والتنفيذيين أ

يمكن في النهاية تلخيص أزمة القيادات تلخيصًا سريعًا وبالطبع ليس وافيًا في عدة نقاط، أولاً عدم
أهلية الأشخاص الذي ينتجهم التنظيم لإدارة جماعة بهذا الجسد الضخم الممتد في قرابة السبعين
دولة، بمعنى أنهم ومؤهلاتهم  ليسوا على مستوى التحدي والأعباء الملقاة على كتف التنظيم، ثانيًا



ية بعض القيادات في مراكزهم لسنوات طويلة مما يخلق حالة من التكلس والترهل الإداري استمرار
والفكري داخل الجماعة، فتصير حركة الجسد الإخواني بطيئة للغاية ومكشوفة لأجهزة الأمن الذي
اســتطاع حفــظ وفهــم العقليــات الــتي تــدير الجماعــة، ثالثًــا وأخــيرًا، توغــل بعــض الأشخــاص وتوســع

نفوذهم داخل التنظيم وسيطرتهم على القرار واستخدامهم لسلطتهم بأشكال متعددة.

جماعة الإخوان المسلمين ووضعها الحالي وأزماتها التي لا تلبث أن تخ من إحداها حتى تدخل في
 واحد.

ٍ
كثر تعقيدًا من أن يتم تناولها في مقال أخرى، أ

هذا نداء لمن يريد إنقاذ ما يمكن إنقاذه.
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